
ماذا يفعل نتنياهو في أذربيجان؟
, ديسمبر  | كتبه حسام الدجني

يارته لأذربيجان وتوجه لكازخستان أول من أنهى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ز
ــد العلاقــات مــع اذربيجــان الــتي تقــدم ــارة توطيــد وتجدي ي كــد نتنيــاهو أن الهــدف مــن الز أمــس، وأ
يارة جاءت لتحريك الرأي في العالم الاسلامي لـ(إسرائيل) قرابة نصف نفطها. وأضاف نتنياهو: هذه الز
كـثر عمقـاً مـع شعـوبه”. مـن جـانبه قـال الرئيـس وفتـح أبـواب للتقـارب معـه وإقامـة اتفاقيـات سلام أ
الأذربيجــاني إلهــام علاييــف إن حجــم التعــاون في مجــال المعــدات العســكرية الدفاعيــة بين (اسرائيــل)

وأذربيجان بلغ نحو خمسة مليارات دولار.

ــدفع ــدة؟ ومــا هــي الأســباب الــتي ت ــارة توجهــات أو استراتيجيــات صــهيونية جدي ي فهــل تعكــس الز
أذربيجــان للتحــالف مــع (إسرائيــل) علــى حســاب إيــران علــى الرغــم مــن التقــاطع الأيــديولوجي بين

البلدين؟ وكيف تستثمر (إسرائيل) النزاعات والخلافات الدولية لصالحها؟

ية الإسلامية الإيرانية يارة نتنياهو إلى أذربيجان دلالات ورسائل سياسية كبيرة ليس للجمهور تحمل ز
فقــط، وإنمــا للعــالم العــربي الاسلامــي أجمــع، حيــث يعكــس حــراك نتانيــاهو مــؤخراً شكــل وجــوهر

الاستراتيجية الصهيونية الجديدة التي تقوم على ثلاث ركائز هي:

. عملية (السلام) مع المحيط الخارجي غير مرهونة بنجاح (السلام) مع الفلسطينيين.

. (إسرائيل) دولة طبيعية بالمنطقة تربطها علاقات مع دول عربية وإسلامية، وقد تصوت لها دول
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اسلامية كانت أم مسيحية في المحافل الدولية، وبذلك تتمتع بشرعية طبيعية مثلها مثل باقي الدول.

. الأمن، حيث تولي دولة الاحتلال اهتماماً كبيراً بالأمن الذي يحمي مصالح (إسرائيل) في المنطقة.

يـر الخارجيـة هنـاك علاقـات دبلوماسـية واستراتيجيـة بين (إسرائيـل) وأذربيجـان، فقـد سـبق وأن زار وز
افيغــدور ليبرمــان أذربيجــان عــام م، وناقشــا ســبل التعــاون الاستراتيجــي بين البلــدين، والملــف
ير تفيد بأن (إسرائيل) اشترت النووي الإيراني. وحينها نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية تقار
ياً يطلــق عليــه مطــار أذربيجــان وهــو مطــار قريــب مــن الحــدود الإيرانيــة، مــن أذربيجــان مطــاراً عســكر
وتخشى الإدارة الأمريكية من أن يستخدم كقاعدة جوية إسرائيلية في حال قررت الأخيرة توجيه ضربة

عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية.

ــة إسلاميــة يبلــغ تعــداد ســكانها نحــو ثمانيــة ملايين نســمة، % منهــم اللافــت أن أذربيجــان دول
مسلمون شيعة (اثنا عشرية)، وتجاورها إيران بحدود يبلغ طولها  كيلو متر.

ومــن الأســباب الــتي تــدفع أذربيجــان للتحــالف مــع (إسرائيــل) علــى حســاب إيــران علــى الرغــم مــن
التقــاطع الأيــديولوجي بين البلــدين، هــو دعــم إيــران اللامحــدود لأرمينيــا (المســيحية) في صراعهــا مــع

أذربيجان على إقليم ناغورني كرباخ، حيث خسرت أذربيجان المعركة عام م.

وهنا لابد من معرفة أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن ثلث سكان إيران من الأذريين، ويبلغ عددهم
مـا يقـارب العشريـن مليـون نسـمة، يتحـدثون بلغـة مشتركـة مـع سـكان أذربيجـان وهـي اللغـة التركيـة،

وتربطهم تقاليد وعادات وثقافات مشتركة وتفصل بينهما الحدود.

ومن هنا يأتي دعم إيران لأرمينيا على حساب أذربيجان حتى تبقى الأخيرة في حالة استنزاف دائم،
لأنه في حال امتلكت أذربيجان القوة فإنها تستطيع تحريك ورقة الأذريين في إيران وتطالب بضمهم
يــة ومــن أبرزهــم مــير إلى الدولــة الأذربيجانيــة، وينحــدر بعــض زعمــاء المعارضــة الإيرانيــة إلى أصــول أذر

حسين موسوي.

وهنا تأتي العقلية الصهيونية التي تلعب دائماً على المتناقضات وتستثمرها لمصالحها القومية، وفعلاً
بدأت (إسرائيل) تقوية نفوذها في أذربيجان، حتى استطاعت أن تمتلك مطارات عسكرية وعلاقات
ثنائيــة واقتصاديــة، وينســجم الفكــر الاستراتيجــي الصــهيوني مــع ذلــك كــون أذربيجــان تشكــل خــاصرة
ــارات المتكــررة لقــادة صــهاينة ي ــا نقــرأ أهميــة الز ــاريخ، ومــن هن ــا والت ــران بحكــم الجغرافي ضعيفــة لإي
يارة رئيس الحكومة نتانياهو للعاصمة باكو، حيث تريد (إسرائيل) في وقت لأذربيجان آخرها كانت ز

واحد توصيل ثلاث رسائل:

الرسالة الأولى: إلى الشعب الأذري وحكومته بأن (إسرائيل) جاهزة لدعمه في كل المجالات، وأن أربعة
يباً. وعشرين عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ستجني أذربيجان ثمارها قر

الرسالة الثانية: موجهه إلى إيران، بأن توجيه ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية قد ينطلق
من أذربيجان، وأن (إسرائيل) لها اليد الطولى في منطقة القوقاز.



الرسالــة الثالثــة: موجهــة إلى الــدول العربيــة والاسلاميــة، ومفادهــا أن (إسرائيــل) تــدعو تلــك الــدول
كيد على المصالح المشتركة التي ستعود على شعوب تلك البلدان، لإقامة علاقات طبيعية معها، والتأ
مـع التلويـح بحجـم القـدرات الـتي مـن الممكـن أن تقـدمها (اسرائيـل) في مجـالات التكنولوجيـا والزراعـة

والأمن (مكافحة الإرهاب والتسلح).
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